
سوءالخلق"إلى""هملئفااسوء"من

بنب!ا!بشوق!

درجةإلىالموضوعاتمنموضوعحولالمتجادلونيختلف

فيالاختلافأنيكتشفونثئم،والاداناتالاتهاماتوتبادلالغضب

وأنأصلأ،موجودغيرأئهأوخطيرأ،يكنلمالئظروجهات

أ.التفاهم"سوءبتسميتهيمكنعفاناجمةكآهاالمشقلة

لمبالأصلأنت..اًخي"يابعد:فيماأحدهميقولوسوف

."..عليكأفهملمأيضا!وأناالآخر:فيجيبهأ.مفهومةبلغةتتكفم

علىأغلقاثذيهوالآغةاستخدامسوءأنسوىمعنىلهذاولي!

الئنازعمنالذرجةهذهللىوأوصلهمالتواصلباقيالمتحاورين

.والتعارض

محصورةتبقىالزديئةمضاعفاتهأنغيركثيرأ،لديناهذايحدث

فغلقحوابىعلىاقتصرقدالأمرمادامالمتنازعينمنمحدودلطارفي

عليهم.

بشكلتواجهناحينوخطورةاستعصاءأكثرتبدوالمشكلةولكن

جهة؟منمحدودغيرقزائهعددلأنذلك.ومنشورمكتوبنصر

المسألةطرقيلأنال!ريعةللتسويةقاباتغيز،أخرىجهةمن،ولأئه

الرمانفيالأغلبعلىمتباعدان-والمتلقيالمرسل-عليهاالمتنازع

.والمكان

عربئةغيرصياغة

الغامضة،المعقدةالكتابةمننوعآالئصلهذامثلفيعادةنواجه

ذاتهاالآغويةالصياغةبسببواتماالغريبةمصطلحاتهابسببلا

المسندةغيربالضمائروالحافلة،مطؤلةوتراكيبجملمنئفةالمي

منالجملةأؤلتعرفلابحيثوالمتداخلةأصحابها،إلىبدقة

والتدبزالتأتلمعالقراءةإعادةلىلوتضطر،تمامأتفهمفلا...آخرها

والفصلبأصحابهاالضسمائروربطالفغويةالتراكيبلطبيعةوالثمحيص

أثكلكفيخيل...العريقةالبيانأصولحسبالخملبينالوصلأو

تكادوما.الخيطبطرفئمسكأنتد!ائماحقآ،يفاهمأنتوماتفهم

ال!هولةغايةفيمعنىأثهيدهشكحئىالمقصودالمعنىلليكتسحب

والمراوغالمداورالكلاممنالغابةهذهكلللىيحتاجولا

المتشابك.

ويتكررهذاأالتفاهمقيسوءيحدثلماذاةنفسيسألثولكم

بالسؤالتدفعالتيومضاعفاتهاالقزضيةأعراضمهتتفاقمبل،حدوثه
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وتنكفىالحضاريةالطموحاثفيهتختنقمسدودطريتيالىكفهالثقافي

منالشكوىوترتفعوتتنافر،تتخاصمكيمثيلاتهاعلىأوذاتهاعلى

ال!ياسيطغيانأوالثقافةمستوىانخفاضأوالقرا.ةجاذبيةتراجع

المقافيئالمسهذتج!دائتيالسكاوىتلكآخرالى...الثقافيعلى

.واختناقاتركاكةمنفيهمابكلالعامالعربي

مجردالبعفه!عندالعربيةالئغةعدتلقد

"فولكلور،،!

علىيدنانضعأنللىيقودن!المشكلةجذورتققميأنشكولا

القياغةاستخدامسوءأنأعتقدأئنيغيرالتعقيد.بالغةكثيرةعوامل

الأجنبية-بالأساليبتأثرآ-فيهماالمبالغوتهجينهاتغريبهاعبرالعربية

الذراسةهذهفيعليهنركزماوهذا.العواملهذ.طليعةفييقف

.المحدودة

التعيينعلىلامعال

نأمنأكثرلهالمماثلةفالأمثلة؟التعيينعلىلاالمثاذلنأخذ

إ،عودةبن"بختيالجزائريللكاتبمؤخرأقرأتهنصقوهو.ئحصى

التجمغباسمالئاطقةالتبيينمجآةمنالمتمادسالعددمطلعفيمنشور

اسمنفسهعلىأطلقاتذيالجزائريةالعاصمةفيالكبيرالثقافي

وهاكم".الكتابة"انسحابهوالمقالةتلكوعنوان."الجاحظيةا.

هفيتشاركونيحتىبإمعانقراءتهمنلابذمقذمتهامنمقطعأ

كمن،لهوضعئهااتتيالجديدةبالصياغةبعدفيماوتقارنوهالحقيقي

بالحم.فالنصقيقول.مفهومةأخرىالىمفهومةغيرلغةمنيترجم

الواحد:

ملعادةواثتيهراتيةللطلالفسانيةللتجفبةتلكبةبالكتلاقصدلا

الفاعلىالوجودذلكوإثما،العلامةاوللديلسلطةحولتتأض

النهوشوسشرائطهالهلنقدنةإبدلعبةتجربةخلالمنللوعيالحي

إماتكشفوحضلرثةمعرفيهجةوكحلكتقليدالقراءةجدليمنثقلفية

للعللبعضالاختيلرولهذافكرفيثراءعنأوفكرفيهزاليعن

استقصاءوفي(وابداعصحفي)نقدالتجربةنسبفيوالمنخرطة

ولهاالحساشاتتبلينلهافعلياتورةمجلمنانطلاقأمحسوب

تها.قارتفلأيضأ
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لأووثب(ثمبرلمج!؟!جمعث9

اًماليمنيقفمئنوافيةمدزنةالىينتميلاالشاريأمدخلآولعل

يبزرهامالهااصامئةمسألةوتعقدوخطورةجذيةعلىمحمولةورقة

تنتفينقطوهنا.والبحثوالتربيةالثغةحوللانهإنينقاشوسط

الأطرات،واضحةكيربلاغةترثيدفيالإصهامتتوخىلاقطعةكل

ههنلالحدوبولنوعيةالمألةيخترقنظرفيسندعلىتعئرولابل

..شرععتها.

المقطعهذاأنافرأثفلقد،إذنالقراءةاًعيدواشيئأ؟.فهمتمهل

بصياغتيفهمتهمااًقذماًنليخطرثثم.فهصتحتىمزةمنأكثر

فلاالأولىالقراءةمنالمقصودفهمتهمإذاوأقا.الأسهلالخاصة

حاجةلاوعندئذفقط،مشكلتيالمشكلةوماتماإذن،لديكممشكة

ال!طور.هذهمتابعةإلىبكم

الضياغةمناقشة

هذهصعوباتمعأإذنفلنناقمثقمتابعتيقزرنمإذا..حسنأ

الضياغة.

اكثرليساخححرناهائذيالمقطعأنالذووبالتفخصبعدنكتشف

وهي:المقصودةالثقافيةللمشكلةأؤليئطرحهدفهابسيطةمقذمةمن

وأالانحسارمننمثمكوالتيالكتابيةبالظاهرةالاحاطةصعوبة

مناكثرليستالمقالةوبقية؟سالكانبيقول-كما"الانسحابأ

لمعالجتها.واقتراحاتوعوارضها،أسبابها،:الطاهرةلهذهمعالجة

المتراكبةالئغويةالضياغةمنالأسلوبذلكاستخدامإذنفلماذا

غيرأوالذقيقةغيروالالثماراتبالمصطلحاتاًلحافلةالمتداخلة

:الملاحظاتمنبغصأهـاليكم؟الواسعالقزاءلجمهورالواضحة

حديثةفلسفةبهيقصدفؤلدمترجمضصطلحمثلأ-"الطاهرانية"اً

فيإلأنمامأومفهومةمتداولةغيرولكنهابذانها،قائمةمعاصرة

كانبأدفعماوهذا؟المثقفينمنوالمتابعينالاختصماأصأهلحدود

لهاشرحنقديمإلىهلسا""غالبالمنشأالأردنيالزوائيمثلعربيأ

باشلار!)غاس!تونالكبيرالفرنسيالباحثلكتابنرجمتهمقذمةفي

العمادئالقارئيفهمأنيمكنفكيف.المكانجماليا!فالمسقى

دونالن!قمنالأؤلالمئعطرفيالواردالمصطلحهذامنالصقصود

صياغتيفيعنهالاستغناءإلىدفعنيماوهذا؟الهامشفيشرعأفي

معناهيفيدماووضع-المناقشةهذهبعدالواردة-للنسرالخاضة

.01.وحدهالقاموسيبالمعنىالمحكومةالقغوية"الطاهرة:وهو

مصطلحأيستخدممجازينعبير!الذليل"سلطة:قولهفي-2

"الذليلإ.لفظةوهوالأقلعلىمتداولغيرأو،دقيقغيزمترجمأ

لا...الفرنسية4،أة""علماع(ءس!أأو"ء"أدا!"للفظةبسرجمةوهي

علىوالمتفق34!34،،آ"أ*ء4الألسنياتعلمفيالمعتمدةللمفردة

وهذا.الجزائريالكاتبصنعكما)دليل(لاإدإذالفظةإلىنرجمتها

إليه.الوصولوصعوبةالمعنىالتباس!فييزيدما

بلفح!سب،أفكار!الغربيينعنننقل!!ثئا

الثغوية!أسالميبهم%دضأننقل

بالشكلغامضنعبيروهو(،القراءةتجذل9هوآخرتعبير-ثضة3

الحسديثالنقدلقضاياالمتابعونإلايفهمهولاالثمقفيالوارد

القارئأنهوأتصؤركماومعناه.الألسنياتعلمعلىالمعتمدة

ولابد،التلقيعمليةأثناءنوخههالتيالخاصةشروطهله"المتلقيا

كي!"المرليملالكانبنمقندرسونحنالاعتباربعيناًخذهامن

لا"القراءة"جدلوقولنا..الابداعئةالكتابةعمليةبأبعادحقأنحيط

المقالةبقيةلأنذلكأصلأ؟لهداعيلابل،المعنىهذالاداءيكفي

،العاديالقارئثقافةحدودفيإلأالتعبيرهذاإلىمحتاجةليست

الواسعةبالثقافةتتعفقلقضيةالطرجهذامثلفيالأهئمالمتلقيوهو

"."التخبةثقافةلا،"الجماهيريةالانتشار

ثراءأوفكرفيهزالعنإفاإنكشف:القائلةالعبارة8هذ-كل4

الممكنومن-.يقولونكماسالحاصلنحصيلمنهيأفكري

عنتكشعف!راسةكللأنذلكإطلاقآ.اسثمقايتأثرأندونحذفها

ثللثةحالةهناكوليسأ،فكرفي"ثراءاًو"فكرفيولهزال:اثنتينمنحالة

فلاكذلكالامرومادام.الأبحاثهذهمثلفينبنيهايمكنوسط

يستطيعالضغيرالولدلأن01.عنولفا..عن."إفا:نقوللأنداعي

"إما:يقولأنمثلأوالأنثىالذكربينالتوعفيالاختلافإلىمشيرأ

لاواضحهوكماساذجةمعلومةوهي-.".امرأةأورجلأيكونأن

..هائمأمبرفيعلمأتزيدنا

بعف!ىالاختيار"ولهذا:فولهعندمننبداًالتيالعبارة-كل5

العبارةهذهكلى"تفارقاتهاأ،:قولهعندالعبارةنهايةإلى.".العلل

إليهالمشارهواختيارفأيوإلأجذآ.!امسرمتداخلفطولنركيب
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فاعل"وجودهيبماللكتابةالاخرالمعنىهوالمقصودكانإذاهخا؟

نسبفيوالمنخرطةالعلل"بعضتعبيرإضافةفإن"للوعي

ماكلإذبكثير،هذامنأبسطوهو...المعنىيعقدإلخ"..التجربة

بمحاذيرمرتبطهذا"الكتابة"معنىتحديدأنهوقولهالكاتبيريد

كلالباحثإليهاينتبهلمإذاالثقدبعمليةتخلماسرعانح!اسة

.الانتباه

"تباين:قولهبينالمعنىفيواضحأفارقلاأنيبدو-6

.الفارقهذابوجوديوحيال!ياقأنمعو"تفارقاتها""الحساسيات

فرنسي،لمصطلحموفقةغيرترجمةهي"تفارقات"كلمةأنوالأغلب

كانوعندئذ؟3"خ،)،4154"!،9لاخ!")،+ها،،74كلمةهوكانرثما

هوالمقصودلأن"تفارقات"غيرأخرىاختيارترجمةيجب

وأ"انقطاعاتها"علىلاالكتابةعلىتطرأاثتي"ا،الانحرافات

.الجزائريالكاتبيقولكما))تفارقاتها"

..وافيةمدؤن!إلىينتميلاإساريآمدخلأ"ولعل:قولهوفي-7

مصطلحأكونهعنعداالاشاريفالمدخلمهزوز.تركيب.".إلخ

وبالتالياهتزازأيزدادفهو-هنا؟"إشاري"معنىماإذ-غامضآ

ليس"ينتمي"ففعل"؟وافيةمدؤنبماإلىينتمي"لا:يقولحينغموضأ

التعبيرهوليس"الوافيةودالمدؤنة؟للمعنىالأنسبالفعلهو

منبأثهالقصديتجاوزلاإذبسيطأالمقصودمادام،الائسب

يجوزلاوأثه،والتدفيقالتقضيمنحقهالبحثإيفاءالفحروري

إليه.بسيطةبإساراتالاكتفاء

الأجنبئةالفغةتأثير

يكونماأقرببكاملهالنصقأنلوجدناالمناقشةتابعنالووهكذا

الفغةبيانأصولمراعاةدونحرفيئبشكلىالمترجمةالئصوصإلى

إليها.المنقول

إلىوتميلالمطولةوالتراكيبالخقلمنمثلأتنفرالعربيةفالفغة

الجمل،بينوالوصلالفصلاستخداموحسنوالتركيز،،التكثيف

وضوحبكلمرتبطةإلأوالفممائرالاشارةأسماءاستخداموعدم

ال!ليمالعربيالبيانأصولمنذلكغيرإلى...بمراجعها

منهاأكثرفرنسيةصياغةفهيالشكلبذلكالكتابةوأقا.والجميل

الأجنبية-الئصق-صاحبالجزائريالكاتبثقافةلأنذلك؟عربية

هذاتلضيىعلىتساعدنيبالفرنسيةومعرفتييبدو"كمافرنسية

الطويلةبالعباراتتتميزائتيالفرنسيةبالصياغةالعميقالتأثر

وأ،صاحبهذكرقبلالضميرواستخدابمللمعنىالمداوروالأسلوب

واستعمالالمبتدأعنالخثرأو،فعلهعنبعيدأالفاعلذكرتأخير

اجتهادحسبالعربيةإلىمترجمةالأجنبيةبالقغةخاضةمصطلحات

عليها.إجماعأيودونالكاتب
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الجزائريالكاتبأرادلماالأسهلالتغويةصياغتنإذنفلأقذم

:فنقول،تداخلولاتطويلولا،معاظلةدونقوله"النية"الحسن

بالمعنىالمحكومةالفغويةالطاهرةتلكبالكتابةأقصد"لا

تداخلتوقدالفغالةالبشريالوعيتجربةوإئما،وحدهالقاموسيئ

ثابتة،كتقاليدللبيانأصولبينمتعارضةأومتوافقةمؤثراتفيها

إلىإضافة..الكاتبتميزعلىعلامةاستخدامهافىمبتكرةوطرائق

القراءمستوياتتأثيرعلىدليلألهاالممكنةالقارئاستجابات

التنؤع.الشديدة

يفيلاالتقليدالبالغةالمسألةهذهمثلإلىسريعةبإساراتوالاكتفاء

واضحةغيربلاغةبأطرافالامساكإلىأصلأالهادفالمقصودبالغرض

".متكاملةنظريةتساندهاولاالمعالم

تمامأمختلفةأخرىصياغ!اللىالفمياغةغيرتأئنيالواضحومن

استخدمثفقد.أقلوكلماتأبلغبسهولةذاتهاالمعانيترذيولكنها

استخدمحينفي،مفردة74//وسبعينأربعأالمثالسبيلعلى

جاءذلكومع.مفردة/126/وعشرينوستأمئةالجزائريالكاتب

الأطولى.النصقمنوأوضحأبسطالأقصرالنصق

اذن؟المشكلةهيما

نأغير".التفاهم"سوءهو:واحدبتعبيرالمشكلةتلخيصيمكن

.العقدةلمثإلىبناينفذولاكثيرأالأموريب!طالتعبيرهذا

البحثفيالغربيةبالتجربةالانبهارعنناسئةتصؤرنافيالمشكلة

لاالئنا.وشكلأمضمونأهيكمانقلهادرجةإلى.والئقد.والذراسة

التيالفغويةالاشاليبأيضأننقلبل،فحسبأفكارهمعنهمننقل

مدفوعونلأئناذلكأحصلسواء..الأفكار.تلكعنبهايعئرون

كأفةبناالخاضةالفغويةقدراتنافيالثقصبسببأم،الكاملةبالتبعية

بتعبير،هيفالمشكلة.الفغويةوطرائقهاالبيانيذوقهافيمتميزة

قضيةوهيالأساسيةللمشكلةالقرضيةالمضاعفاتأحدآخر،

)الذولللمركز(المتخففةأوالثامية)الذولالأطرافتبعية:التبعية

كيالاساسيةالمشكلةئئسىفشيئأسيئأ..ولكن(الكبرىالصناعية

وتخزينوالتفكيرالتواصلفيكأداةذاتهاالقغةمشكلةمحلهاتحل

عنللتعبيرالانساناخترعهاأداةالفغةإن.وتوظيفهاالمعلومات

له،خاضعةأداةمجزدتبقىلاأئهاغير،والمعنويةالماذيةحاجاته

بها،تتميزداخليةوقوانينبهاخاضةقدراتالرمنمعتكتسبهـاتما

اتذيالإنسانفيللتأثيرأداةإلىللاستعمالأداةمنفتتحؤل

فيلهجديدةعاداتوخلقوتيهوينهتغييرهفيتسهمإذاخترعها،

خلقعلىالزمنمعقادرةالفغةفإنآخروبمعنىوالتفكير.ال!لوك

لاإتها.الآغةهذهيجهلكاناثذيالانسانعنتمامأمختلفإنسان

أدواتههدمإلىتعمدبل،فحسبالكلامفيأدواتهبإثراءتكتفي



الوعيلتيارجديدةضجايىوفتحجانبأأنقاضهاأزاحةإلىثتم،القديمة

ملكاتهمثلأالأفريقيأوالعربيالانسانيفقدوهكذا.واللأوعي

الفغةملكهيأخرىملكالتيكتسبكيالقومثةبلغتءاذخاضة

إليها.انتقلاثتيالجديدة

الأجنبيةالفغاتمعالتعاملانتثادنقصدلاأثناهناالبدهيومن

اثذيالتعاملهذاقيالمبالغةانتقادهوالمقصودوإتما،بالمطلق

وشبهالأساسيةأداتهالأجنبيةالفغةأتخاذحذإلىببعضهيميصل

لكأنحتى،وكتاباتهمقراءاتهموفياليوميحديثهمفيأحياناالوحيدة

بهيطفون"فولكلور"منأكثرتعدلملهمبالنسبةالقوميةلغتهم

لاخر.حينمنمتنرجين

ائتيالتغيرعمليةفيليستالطاهرةهذهفيالمؤلمةوالمفارقة

وانتقلتغيرائذيالشخصأنذلكاكتمالها؟عدمفيوإتما،حصلت

بأن-جذأنادرأإلأ-لهيسمحلن،الأخرىالفمفةإلىوجدانيأ

تكريسأالتعبيرفيالجديدةبأدواتهعادةترتبطائتيالحقوقيمتلك

وحقوقها.واجباتهافيمتكاملةجديدةلهوثة

علىيسمحونلاولكنهم،لغتهمبدراسةلنايسمحونإتهم

الفغةأصحال!بهاينعماتتيبالامتيازاتنتمتعبأنالإطلاق

فييرغبونلاثهملالغاتهيمبدراسةلنايسمحونوهم.الأصليون

التواصلفيالانتقالأنجيدأيدركونلأثهمهـاثماحقأ،"تحضيرنا"

كبرىإمكاناتيحملفيمايحمللغتهمإلىمالغيمامنوالتفاهم

الئهايةفييعنيلاوهذا؟لحسابهموالتبعيةالتدجينعمليةلتسهيل

رفعبعضهيم(يتوفم)كمالاالعربةإلىجيدأالحصانربطسوى

طليقاحراالجديدالمرعىفيإطلاقهثثمملكاتهوتحريرمستواه

حمعاء.حقوقهمستكملأ

لم!افية
-

علىلملتشويش1ةص1ذلقومثة1للغة1تغدوكيف

بها؟لمتكلمين1صل1تو

التفاهم""سوءلتعميقأداةيومبعديومأالقوميةالفغةتغدووهكذا

ثقتهملفقدانواًداةبها،المتكلمينبينالتواصلعلىوالتشويثر

الخلاصأنلفكرةوالتجسيدالثهائي،التخففوتكري!ببعضبعضهم

بأجورموطفينإلىوبالتحؤل...أخرىلغبماباستخدامإلأيتحققلن

أصدقاءأوإخوةإلىلاوأتباعنذمإلىمحتاجينسادةلدلىرخيصة

.أنداد

"عودةبن"بختيالجزائرتيالكاتبنظلملاكيهناوضرورفي

أتنانؤكدأن-،عامةظاهرةعلىشاهدأومثالمنأكثرلي!-فهو

هاتم،مضمونذاتمقالة)فهيفكريةكقيمةمقالتهعننتحذثلا

حديثناهـائماتعالجها(،ائتيالطاهرةرصدهافيجذأذكيةكانتوقد

يكتبهمقاكثيرمثلفالمقالة.وحدهالفغويالشكلعلىأساسأينصمث

هذامنتشكوبهموالمتأثرونالأجنبئةالفغةأحضانفيالثاشئون

عنبهاوالابتعادالقوميةالفغةلستخدامفيالضتلانأوالانحراف

التفاهم،وسوءالالتباسمنحالهإلىيؤديماوهذا.البيانثةأصولها

هيوهذه...الثاسيقرأهفيماالجاذبيةفقدانمنحالةإلىوبالتالي

الكاتبيقولكمااًنواعهابكل"الكتابة"انسحابفيالعفةأصل

ل!تحا!د

دمشق

73سالاداب


